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  الفلسفة والمبادئ والتضمينات التربوية: برنامج ريجيو إميليا في تربية الطفولة المبكرة

  

  * ورمزي فتحي هارون فتحي محمود احميدةوالمومني  عبداالله إبراهيم

  

  صـلخم
فقد تم تطوير  ونتيجة لذلك. خلال العقود الماضية في الأوساط التربوية العالميةباهتمام كبير الطفولة المبكرة حظيت تربية 

 برامجأكثر أحد إلى إلقاء الضوء على هذه الدراسة  وهدفت. برامج الطفولة المبكرة في جميع أنحاء العالمالكثير من 
حيث . عليها، وتضميناته التربوية قومالتي ي وهو برنامج ريجيو إميليا للتعريف به، ودراسة المبادئالطفولة المبكرة نجاحاً، 
ن تقعان يالأيدولوجيتين الرومانسية والتقدمية اللت نمشتق م لمكثف للأدب التربوي أن هذا البرنامجأوضح المسح الدقيق وا

بينت الدراسة الأدوار الخاصة التي يحددها هذا البرنامج لكل و .في الطفولة المبكرةنمائياً  لائمةتحت مظلة الممارسات الم
وانتهت الدراسة بتقديم تضمينات تربوية عديدة بغية . الطفل وطبيعتهايتعلمها  من المربي والطفل، ونظرته إلى المعرفة التي

  .الإفادة من هذا البرنامج في البيئة العربية عموماً، والأردنية خصوصاً

  .المربي، الطفل، المعرفة ريجيو إميليا، برامج الطفولة المبكرة، :الكلمات الدالة

  
  المقدمــة

  
تأسيس لنمو شخصية مرحلة الطفولة المبكرة مرحلة ال دتع
التي يقضيها الأطفال في  الفترةف. وقدراته المختلفة ،الطفل

راً سريعاً في من الفترات المهمة التي تحدث تغي تعد الروضة
 وبالعالم المحيط من حولهم ،ق تفكيرهم بأنفسهمائطر

(Sameroff and McDonough, 1994) .ر بجملة ويتأثر هذا التغي
عدد الخلايا الدماغية، ك ل نمائيةمن العوامل منها عوام

وما يترتب عليها  ،والأمراض الوراثية، والجينات الموروثة
الأنشطة التربوية ك من قضايا كالنضج وغيرها، وأخرى بيئية

المنزلية، ونوع المدرسة التي يلتحق بها هؤلاء الأطفال، 
ويكتسب الأطفال خلال  .ومستوى الأسرة الاجتماعي وغيرها

فد مسيرتهم رالمعارف والمهارات الأساسية التي ت الفترة هذه
وفي  ،تقبلية بأسباب التفوق والنجاح في المدرسة بخاصةسالم

  .بعامة اليومية الحياةممارسة 
المتمثلة ويتم خلال هذه المرحلة تحقيق عدد من الأهداف 

 ,Seefeldt)معارف الطفل ومهاراته واتجاهاته تطوير في 

ى تقدم الأطفال الذين التحقوا وتشير الدراسات إل. (1990
على  ومقدرتهم، بالروضة في تطوير مهاراتهم الاجتماعية

، وتطوير خبراتهم اللغوية الحياتيةالتعامل مع قضاياهم 
أكثر من أقرانهم الذين لم يلتحقوا  والرياضية والعلمية

  ).2003الناشف،  ؛Meisels, 1992(بالروضة 
، رية في حياة الأطفالالمرحلة العمومع تأكيد أهمية هذه 
قد تؤثر على الأطفال  غير الصحيحةإلا أن بعض الممارسات 

سلباً بدلاً من أن تساعدهم على التكيف مع الحياة في 
الروضة أهمية بالطفل  فيهفمثلاً للعمر الذي يلتحق . المستقبل

 ,Shepard and Smith)فادة منها له الإ خاصة حتى يتسنى

الطفل سلباً في حال تأخره أو تقدمه  إذ يمكن أن يتأثر ،(1988
أن  (Meisels, 1992)ميسلز  أكدوقد . في الالتحاق بالروضة

التأخر في التحاق الطفل بالروضة يؤثر سلباً في مفهوم الذات 
  . وفي وضعه الاجتماعي والاقتصادي في المستقبل ،لديه

ونتيجة للاهتمام العالمي بتربية الطفولة المبكرة، وأهمية 
ات الأولى التي يلتحق فيها الطفل في تطوير قدراته السنو

الذهنية واللغوية والعاطفية والاجتماعية والجسدية، وقدرته 
على التعلم والرغبة فيه، ظهرت هناك حاجة لإيجاد البرامج 

فتصميم برامج عملية تستثير . الملائمة لنمو الطفل المتكامل
وتتعرف  دوافع الأطفال نحو التعلم تحت إشراف المربي،

اهتماماتهم وقدراتهم، وتعمل على تنميتها عبر أنشطة 
وخبرات تعليمية ملائمةً من شأنها أن تسهم في تشجيع نمو 
الطفل المتكامل، وبالتالي تحقيق الأهداف المنشودة من برامج 

  ).2008أبو طالب والصايغ، (الطفولة المبكرة 
وهناك العديد من البرامج المصممة لطفل ما قبل 

؛ وكلية الملكة رانيا)3، 1(كلية العلوم التربوية، الجامعة الأردنية*  
تاريخ استلام البحث. للطفولة، الجامعة الهاشمية، الزرقاء، الأردن

 . 11/2/2009، وتاريخ قبوله 7/1/2008
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مدرسة، حيث يختلف كل برنامج عن الآخر باختلاف طبيعة ال
الطفل المستهدف من البرنامج، وبيئته الطبيعية والاجتماعية 

كما تختلف البرامج باختلاف . التي يعيش بها، ويتفاعل معها
الأهداف التعليمية التي يسعى البرنامج إلى تحقيقها، وباختلاف 

؛ 2001 بو طه،عريفج وأ(فلسفة مخطط البرنامج ومنفذه 
وظهر في ميدان تربية الطفولة المبكرة . )2003الناشف، 
فهناك البرامج . المتباينة في أهدافها البرامج عدد من
، (Academic Programs) ةالأكاديمي امجبالبر المعروفة
 البرامج النمائيةوهناك . حول المحتوى ةالمتمركز

(Developmental Programs) ومن  .حول الطفل ةالمتمركز
وإنما اشتقت  ،لم تأت من فراغن هذه البرامج الجدير بالذكر أ

  .مختلفة أيديولوجياتمن 
 ,Kohlberg and Mayer)مثل  باحثينبعض الوقد ناقش 

1972; Spodek and Saracho, 2003)  ثلاث أيديولوجيات تميزت
. والبرامج التي اشتقت منها ،بها النظريات التعليمية المختلفة

، (Cultural Transmission)أيديولوجية النقل الثقافي  الأولى هي
الأفكار ذاتها التي نادى بها بعض  ةهذه الأيديولوجي وتتبنى

،  (Skinner)وسكنر ،(Watson) المربين من أمثال واطسن
ممن ينظرون إلى التربية على أنها معرفة،  وغيرهما

يل ومهارات، وقيم، وقوانين اجتماعية، وأخلاقية تنتقل من ج
 Romantic) نسيةوالثانية هي الأيديولوجية الروما. لآخر

Ideology)، التي نادى بها بعض المربين  وتتبنى الأفكار ذاتها
وجيسيل ، (Froebel) ، وفروبل(Rousseau) روسومن أمثال 

(Gesell) ،وفرويد (Freud) وآخرون ممن يرون أن النمو هو ،
وعليه، قد . نةنضج، وأن التربية هي قدرات داخلية كامال

يؤثر تدخل الأشخاص المحيطين بالطفل إيجاباً أو سلباً في 
بها في حال  الارتقاءقدراته الكامنة، وربما يضعفها بدلاً من 
وللممارسات الصفية  ،لم يحسن الاختيار للأنشطة المناسبة

  . أيضاً
 ،(Progressive Ideology)والثالثة هي الأيدلوجية التقدمية 

 بستالوتزيو ،(Dewey) ، وديوي(Piaget) بياجيةأفكار  وتتبنى
(Pestalozzi)منتسوري، و (Montessori)،  وغيرهم ممن
لطفل في ا وسيلة تساعدبوصفها  إلى التربيةينظرون 

تفاعلاته مع البيئة  عبرالوصول إلى مستويات نمائية أعلى 
كما تنظر .  (Spodek and Saracho, 2003) والاجتماعية ماديةال
يديولوجية للتربية على أنها تحصيل لمستويات أعلى الأ ههذ

ي إيجاد علاقة قوية بين النمو الإنسانعن طريق من النمو 
خبير " علمالتربية التي نتجت عن مفهوم أساسي مفاده أن المو

هذه النظرة متسقة مع الفهم البنائي للنمو ف". بنمو الطفل
على أعمال  المعتمد في أسسه، ومبادئه، وتضميناته التربوية

  . (Kohlberg and Mayer, 1972) بياجيه
 منحىسمي بال منحى" الثقافيالنقل "وتبلور عن أيدولوجية 

ويقوم على . (Direct instruction approach)المباشر  تعليميال
 الأطفال لتعليم اًمناسب اًمكان تمثل أن الروضة فكرة مفادها

و تعليم مهارات التوجه نح فيالسبب  ولعلّ .مهارات أكاديمية
إلى تأثير النظرية السلوكية التي سادت منذ  يعود أكاديمية

 وحتى نهاية الثمانينات من القرن العشرين ،بداية الخمسينات
(Schweinhart and Weikart, 1998)إذ وفرت هذه النظرية ،، 

. المبادئ السيكولوجية لتكنولوجيا التربية، وما زالت توفر
محتويات الأكاديمية المختلفة باستخدام وهي تدافع عن تعليم ال

منحى التركيز على المهارات، والموجه نحو المعلم أكثر منه 
وقد زاد مثل هذا . (Kontos and File, 1993)نحو الطالب 

خلال العقود القليلة الماضية، إذ  -بشكلٍ ملحوظ -التوجه
كل المعلومات ذات الأهمية في مناهج  إدخالفي صار يتمثل 
بطرق القياس  هاوقياس مدى ما تحقق من ،لأطفالرياض ا

  . الموضوعية
وير على هذه الفكرة خلال تلك الحقبة، وذلك طوقد جرى ت

 إيجاد نتج عن ذلكبتوفير غطاء من المبررات السلوكية، 
 الأطفال الاختبارات المقننة، التي كانت سبباً في قتل قدرات

ات من القرن يات والثمانينيالإبداعية خلال السبعين صغارال
ونتيجة لذلك، رأى بعض المربين أن هذا الأمر  ،العشرين

ويتنافى مع أسس التعامل العادل مع الأطفال ، غير أخلاقي
فشلت الجهود فقد لذلك . (Fromberg, 1989)بوصفهم متعلمين 

التي بذلت في مجال التجديد التربوي في رياض الأطفال؛ لأن 
المقننة كان له كثير من  التجديد المعتمد على الاختبارات
ولغاية عام  1969فمنذ عام . الآثار السلبية في التعلم والتعليم

% 150زادت نسبة استخدام الاختبارات المقننة بنسبة  1989
(Office of Technology Assessment, 1992) .  

فكرة ) الرومانسية والتقدمية(وتبلورت عن الأيديولوجيتين 
برعوا في أكثر من  هبياجيويعد  .نمائياًالبرامج الملائمة تناسب 

حيث اشتقت جميع الأسس التي تقوم التقدمي،  تأسيس هذا النهج
حول تفكير  وضعهاالأفكار التي  منعليها النظرية البنائية 

المواقف التقدمية  وعلى الرغم من تعدد. الأطفال وتعلمهم
وعدم  ربيدور الم قليلللمنهاج، إلا أنها جميعاً تميزت بت

 ،لمسه على أنه ربيالم ينظر إلىحتى أصبح  ته،سلط يةمركز
وركز التقدميون على الطفل . وليس ضابطاً للأنشطة المنهجية

 ,Moyer)عملية التعلم  ومحورمركزاً لأنشطة  باعتبارهكفرد 

روسو الذي أثر على بقية من تأثير بوقد بدأ هذا التوجه . (2001
 ،ي ومنتسوري في أوروباالتقدميين من أمثال فروبل وبستالوز

  .وديوي في الولايات المتحدة الأمريكية 
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والحركات الفكرية  ،ونتيجة لهذه الأيدولوجيات المختلفة
استحدثت مجموعة من البرامج  ،هاب صاحبةالتربوية الم

التربوية الخاصة بالأطفال تمثل أيديولوجيات فكرية تحظى 
مثل برنامج  الطفولة المبكرةبأهمية خاصة في مجال تربية 

 Developmentally appropriate) الأنشطة المناسبة نمائياً

activities) أفكار بياجيه في النمو العقلييستند إلى ذي ال ،
 Phillips and)ويهدف إلى تطوير التفكير عند الأطفال 

Phillips, 1997)ةاللغة الكلي منحى؛ و (Whole language 

approach) دمان الذي يقوم على أفكار جو(Goodman)  في
أن لغة الطفل تتطور بطرق تفاعلية  ومفاده ،تطور لغة الطفل

؛ وبرنامج منتسوري الذي يقوم على )2001المومني، (بنائية 
ويهدف إلى تطوير حواس الأطفال  ،أفكار ماريا منتسوري

؛ وبرنامج )1990قطامي، (المختلفة كونها مداخل العقل 
الذي يقوم على أفكار لوريس  (Reggio Emilia)ريجيو إميليا 

نمو الأطفال يهدف إلى  (Loris Malaguzzi)وزي جمالا
ة والانفعالي ةوالاجتماعي ةالمتكامل من جميع الجوانب العقلي

  . والجسدية
العقد  عبربرنامج ريجيو إميليا أكثرها انتشاراً  لما كانو

ولم يتناوله أي  ، (Jacobson, 2007) من القرن العشرين لأخيرا
 وف يتم، فس -حسب علم الباحثين -ن الباحثين العرب سابقاًم

الأسس الفلسفية التي يقوم التعريف بهذا البرنامج، وبيان 
باعتباره أحد البرامج التقدمية التي  وتضميناته التربوية ،عليها

يمكن أن تفيد منه برامج الطفولة المبكرة في العالم العربي 
  .خصوصبشكل عام، وفي الأردن على وجه ال

  مشكلة الدراسة
أولت وزارة التربية والتعليم في الأردن مرحلة الطفولة 
المبكرة عناية فائقة واهتماماً متزايداً في الآونة الأخيرة 
باعتبارها مرحلة حاسمة في تشكيل الصفات الأولى لشخصية 

ونتيجة ). 2007الشراري، (وتحديد ميوله واتجاهاته  ،الفرد
 بدأت وزارة التربية والتعليملمرحلة لاهتمام الأردن بهذه ا

للارتقاء بتنمية الطفولة المبكرة  ،بتنفيذ عدد من المشاريع
 وضعتوبالتعاون مع المنظمات المحلية والعربية والدولية، 

خطة شاملة لتوسيع هذا التعليم بإنشاء رياض الأطفال 
الحكومية في المناطق النائية، وتأهيل وتدريب معلمات رياض 

منها بأن تطوير مهنة التعليم يتطلب الوعي  إيماناً ،الأطفال
بها، واكتشاف أسرارها، وزيادة الاستعداد لها عبر التخطيط 

كما قامت الوزارة بالتعاون مع . )2005عمارة، ( والتجريب
إطلاق ب 2004في عام لأسرة شؤون االمجلس الوطني ل

إلا أن هذه . التفاعلي لرياض الأطفالالوطني المنهاج 
لا تزال دون مستوى  -على الرغم من أهميتها- توجهاتال

الطموح بالنظر لما يسود العالم من برامج متطورة تهتم 
وتقدم  ،على حد سواء ربينبالتطوير المستمر للأطفال والم

ولعل الدراسات . لهم التسهيلات من أجل تحقيق النجاح
الحديثة التي أجراها الباحثون في مجال تقويم الممارسات 

عبد القادر، (تدريسية لمعلمات رياض الأطفال في الأردن ال
؛ 2005برهم، (، وتحليل المنهاج الوطني التفاعلي )2008

تشير إلى أن برامج تربية الأطفال في ) 2005هارون، 
الأردن لا تزال بعيدة عن البرامج العالمية المتطورة، وأنها 

  . تفتقر إلى كثير من مقومات البرامج الملائمة نمائياً
ومن خلال ملاحظة الباحثين الميدانية لرياض الأطفال، 

تتبعها تلك الرياض،  التيمج اأن ثمة تخبطاً في البرلوحظ 
من حيث  ،مة تلك البرامج لأطفال الروضةءوعدم ملا

الدراسة بالتكرار والاستظهار والتلقين، واتباع تركيزها على 
قلم بأنواعها، أساليب التقويم التقليدية كاختبارات الورقة وال

والتركيز على المهارات الأكاديمية، وعدم إشراك الأطفال في 
اتخاذ القرارات الخاصة بتعلمهم، من حيث متى يتعلمون، 

أن  كما. ؟وما المعلومات التي يريدونها في المنهاج ؟وكيف
كثيراً من رياض الأطفال لا تسمح بمشاركة الأهل في 

 ضعف الأردنحديثة في  ةكشفت دراسبرامجها، حيث 
، وعدم الأخذ رياض الأطفالفي برامج  الوالدينمشاركة 

شركاء فضلاً عن عدم اعتبارهما  بميول الوالدين ورغباتهم،
 ,Ihmeideh, Khasawneh)تعليمهم و الأطفالتربية ن في يحقيقي

Mahfouz and Khawaldeh, 2008) .  
في الطفولة  التقدمية البرامج العالمية على وبالاطلاع

نموذجاًً متجدداً في فهمه ريجيو إميليا برنامج  يعدبكرة الم
لطبيعة التعلم في مرحلة الطفولة المبكرة، والحد من 

حيث يحدد . الممارسات غير الصحيحة ذات الطابع الأكاديمي
وتشجيع  للطفل، المتكاملة تنميةبال مدور المربين بالاهتما

مع  الأطفال تفاعلات ، وتشجيعتخيله من خلال بيئة تعلم غنية
وإقامة علاقات فيما بينهم وبين معلميهم وفق نظام  ،بعضهم
تشجيع العمل الوالدين، وحقوق الأطفال و مراعاة، ومعين
، واعتماد التعاون العمود الفقري للنظام باعتباره يالتعاون
، على تهيئة البيئة والمحيط التربوي لحرص، واالمنظم

 ,Friedman)لتوثيق إعطاء قيمة كبرى لنظام الملاحظة واو

2000; New, 1993).   
كتب والمؤلفات المرجعية لل كبير افتقارولما كان هناك 

برنامج ريجيو العربية للمادة العلمية النظرية التي تخص 
إميليا في تربية الطفولة المبكرة، فإن ثمة حاجة حقيقية لإبراز 

وية هذا البرنامج، والتعريف به، وبيان مبادئه وتضميناته الترب
فبالرغم من شيوع . لأهميته التي تمت الإشارة إليها سابقاً
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بشكل كبير في الكتب والمؤلفات الغربية،  برنامج ريجيو إميليا
 قبل المدرسة،وتضمينها في الممارسات الصفية لمؤسسات ما 

العربية  البيئةفي  نفسه الاهتمام يلقلم  البرنامجإلا أن هذا 
 رية التي تفسر تطوره وأهميتهلافتقار المادة العلمية النظ

ومن هنا نبعت أهمية . وتلقى الضوء على تضميناته التربوية
حول برنامج ريجيو إميليا من حيث الفلسفة التي هذه الدراسة 

ا بهذ التعريفبهدف ينبثق منها، والمبادئ التي يقوم عليها 
، فإن دوبالتحدي. عملي منظم موجهوعلى نحو علمي البرنامج 
  :لحالية هدفت إلىالدراسة ا

1- لبرنامج ريجيو إميليا في ف التطور التاريخي تعر
  .تربية الطفولة المبكرة

  .التي يقوم عليها برنامج ريجيو إميليا المبادئتحديد  -2
يان كيفية توظيف برنامج ريجيو إميليا في البيئة ب -3

الأردنية خصوصاً من خلال تقديم تضمينات والعربية عموماً، 
  .اصة بهذا البرنامجتربوية خ

  أهمية الدراسة
جادة  محاولةأنها تشكل  تنبع أهمية هذه الدراسة في

لإسهام بتزويد ميدان تربية الطفولة المبكرة بمادة مرجعية ل
في تربية الأطفال الصغار " برنامج ريجيو إميليا"مفصلة حول 

وأهميته وتضميناته ، لتزيد الوعي بهذا البرنامج هم،وتعليم
ويؤمل أن تلقى التضمينات التربوية التي تقدمها هذه . التربوية

صانعي القرارات التربوية في العالم  لدىالدراسة اهتماماً 
لتغيير الممارسات التعليمية  عامة، والأردن بخاصة العربي

في رياض الأطفال، تلك الممارسات التي تقوم على فكرة 
فة التي يجب الذي تحدد فيه المعر، التعليم الأكاديمي المباشر

تعليمها مسبقاً بوساطة مختصين في المحتوى الأكاديمي 
الباحثون أن تكون هذه الدراسة  يؤملكما  ).وليس بالطفل(

بداية لمقالات وكتب مرجعية ودراسات بحثية عربية لاحقة 
  .تتناول هذا البرنامج من مختلف جوانبه

  منهجية الدراسة
التاريخي الذي  المنهج الوصفي اتباع هذه الدراسة تم في

يقوم على وصف وتتبع ظاهرة ما من خلال أحداث أثبتها أو 
فهذا . ةذكرها الأفراد المختصون في مجال تلك الظاهر

المنهج يصف ويسجل ما مضى من وقائع وأحداث الماضي، 
ولا يقف عند مجرد الوصف، وإنما يدرس هذه الوقائع 

التوصل  ويحللها ويفسرها على أسس علمية بقصد ،والأحداث
وتنبع أهمية هذا المنهج في الدراسة . إلى حقائق وتعميمات

محتوى معرفي علمي لتاريخ تطور  مما يوفره منالحالية 
، إذ يستخدم إليهاوالمبادئ التي يستند  ،برنامج ريجيو إميليا

هذا المحتوى في الإعداد المهني للمربين والمشتغلين في 

مسح شامل  تمذه الدراسة ففي ه. مجال تربية الطفولة المبكرة
هذا البرنامج، حيث تم  المتعلق بتطور ومراجعة دقيقة للأدب

جمع المادة العلمية المتعلقة ببرنامج ريجيو إميليا، وعرضها، 
ومناقشتها، واستخلاص المضامين التربوية لهذا البرنامج بغية 

  .الإفادة منه عربياً ومحلياًَ
 Reggio Emilia Programبرنامج ريجيو إميليا 

في شمال ايطاليا  مدينةهي  )Reggio Emilia(ريجيو إميليا 
المربون يجتمعون بالأهالي والأطفال بعد الحرب  بدأ فيها

العالمية الثانية لإعادة بناء المجتمع، وتشييد نظام مثالي 
الرضع، والدارجين، ورياض الأطفال  لمراكز رعاية الأطفال
الذي  ”Malaguzzi“ "لويس مالاجوزي"تحت قيادة المؤسس 

 حول هذا البرنامج إلى نظام انتشر في جميع مدارس منطقة
بدأ هذا النظام بالتطور من و. (New, 1993)شمال إيطاليا 

 ودعم الهيئات الرسمية لمدينة ،خلال تعاون الأهل مع المربين
حتى لاقى نجاحاً في إيطاليا وأوروبا واستراليا ، ريجيو إميليا

 عدد ما يؤكد الاهتمام بهذا البرنامج أنْوم. وأمريكا وآسيا
ثمانية عشر ألف مربٍ وخبير وباحث تربوي من زواره بلغ 

للتعرف إليه والإطلاع عن كثب على آليات دولة  تسعين
إضافة إلى ذلك، . تجربته في ميدان الطفولة المبكرةتطبيقه و

إلى أن هذا البرنامج هو الأفضل أشارت مجلة نيوزويك قد ف
 ,Jacobson)ج أطفال ما قبل المدرسة حول العالمبين برام

2007)  .  
زات هذا البرنامج إدماجه الخدمات التربوية من ومن ممي

كما . الميلاد إلى عمر ست سنوات تحت نفس الجهاز الإداري
هي التزام بلدية  هذه التجربة السمة الرئيسة التي تميزأن 

في  الاستثمار" أنريجيو إميليا بحقل التربية انطلاقا من شعار 
من % 40حيث خَصصت ، "جمنتَ استثمارالطفولة هو 

، "جماعة المدرسة"، وشكلت ما يسمى بـميزانيتها للتربية
والعاملين والأهل والمجلس الاستشاري  ربينالموتتكون من 

الذين يناقشون بشكل دوري ومنتظم الأهداف المتوخاة من 
  ).2005، حطيط( المدرسة وسبل تحقيقها

بقوة مع المعتقدات التقدمية  برنامج ريجيو إميلياتبط وير
 ,Bredekamp, 1993; Soler and Miller)المتعلم حول تمحورةالم

ومدعم بالمجتمع  ،وهو برنامج يعتمد الأنشطة. (2003
للأطفال ذوي الحاجات  أولوية الالتحاق فيهوتعطى  ،المحلي
. اجتماعياً من بيئات متدنية ينحدرونأو أولئك الذين  ،الخاصة

   .اجتماعية-على مبادئ ثقافيةيعتمد و
 ،وبسبب تركيز برنامج ريجيو إميليا الكبير على المتعلم

أي أطر منهجية محددة أو أي وصفات  اعتمادورفض مربيه 
أو حتى أهداف سلوكية محددة، فإنه يقوم على فكرة  ،مسبقة
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. (Project-based approach)المشروع المدخل القائم على 
على توفير فرص غنية للأطفال  ا المدخلعتمد هذيو

 إذ ،في بناء المعرفة دماجوالان ،للاستكشاف واتخاذ القرارات
 ،وميولهم ،على متابعة اهتمامات الأطفال ا المدخليرتكز هذ

وإيجاد إجابات  ،أو ما يمكن أن يكون من اهتماماتهم وميولهم
 لاختيارمن الوقت والجهد  كثيراً تطلبيقد لأسئلتهم مما 

  .(New, 1993) الموضوعات المناسبة
وزي تأملات الفلسفة البنائية جويعكس تفكير لوريس مالا

 ،وديوي ،وتسكيجالاجتماعية التي نادى بها بياجيه وفي
بأنه  الطفلوزي جمالا وصف ، حيثوبرونر وغيرهم
الفضول لديه و ،متوقد الذكاءو ولادته،اجتماعي منذ 

 ،التربية على العلاقات الاجتماعيةفي  تقوم فكرتهو. والتأمل
 ،كل طفل وحده حسب علاقاته مع الآخرين تناولوالتي ت

 ،تنشيط العلاقات المتبادلة مع الأطفال الآخرين ةمحاولو
 وتعزيزهاوالمجتمع والبيئة  ،ومع الأسرة والمعلمين

(Malaguzzi, 1994) .  
اعتقاده أن الأطفال في وزي كان متشدداً جن مالاإوحيث 

ن على الطاعة العمياء سيشكلون خطراً على وذين يتعودال
أن المجتمع  أكدفقد  من بناته،المجتمع بدلاً من أن يكونوا 

ويتفاعلون  ،يجب أن يتبنى النظرة للأطفال على أنهم يفكرون
 وبالتالي يجب أن تقوم الممارسات التربوية على ،مع أنفسهم

وليس لهم حقوق الأطفال هم أفراد متميزون حقيقة مفادها أن ،
وكي  .(Malaguzzi, 1994;1993a)هدفهم مجرد إشباع الحاجات 

وزي من تحقيق هذه النظرة فقد عمل بشكلٍ جيتمكن مالا
وبمنحى متعدد الأطراف تضمن التزام الأطفال  ،جماعي

  .والمديرين والسياسيين ربينوالأهل والم
 بأفكار جون ديوي الداعية إلى التركيزوزي جمالا تأثرو

ركز على الخبرات والمعارف السابقة  حيث. على المتعلم
، مالاجوزيو فديوي. التي يجلبها الأطفال معهم للمدرسة

 ،على التفاعل والمشاركة في عملية التعلم ركزا والحالة هذه،
 للطفل ذا يسمحوه. وقيمة العمل من خلال المشروع

 تغييرات في الأنظمة التي يتطور من خلالها بحيث باستحداث
ويحاول المعلمون . (Rinaldi, 2001) للمعرفةيصبح منتجاً 

يعززون  عندما التي رسمها مالاجوزيالتمسك بهذه الصورة 
كذلك ينمو . محاولات الأطفال في التقصي والاستكشاف

مئات اللغات  عبرويعكسون أفكارهم ومشاعرهم  ،الأطفال
اء بنالتلوين والحركة والرسم والكلمات وال مثلالخاصة بهم 

 ،موسيقىالو التمثيليلعب المعجون واللعب والنحت والو
عدة لغات  بينق التي يمكن أن تمزج ائوغيرها من الطر

   .(New, 1993) طفولية

  المبادئ التي يقوم عليها برنامج ريجيو إميليا
وزي على الحوار جالنظرة التي وضعها مالا اعتمدت

 ،جيو إميلياريتتبنى برنامج  المفتوح في جميع المدارس التي
وجهات النظر العلمية ويسمح هذا الحوار بالتساؤل وتحدي 

والفلسفية والتربوية القائمة والمقبولة والممارسات المرتبطة 
بين الأطفال والأهل  اًهذا الحوار مشتركويعد . بها حالياً

والمربين المحليين  ،والمعلمين والمديرين والسياسيين
ستماع إليهم، والتعرف إلى للا والخارجيين من الدول الأخرى

هذا  عن طريقف. (Soler and Miller, 2003)وجهات نظرهم 
ريجيو إميليا الأفكار والنظريات  ربوالحوار، يتحدى م

والممارسات السائدة في تربية الطفولة المبكرة التي شكلت 
وغالباً ما  ،ولمرحلة الطفولة ،الصور التي رسمت للأطفال

 ن تلك الأفكار والنظريات السائدة،بالتخلي عينتهي التحدي 
لأن الصورة التي رسمها  ،فكار ريجيو إميليالأ نتصارالاو

، ذلك أن وزي للطفل كانت متميزة وفريدة من نوعهاجمالا
  . نقطة البداية للمنهاج عند ريجيو إميليا الطفل
يقوم هذا البرنامج على أسس مرتبطة ارتباطاً وثيقاً و

وزي جالصور التي رسمها مالا) 1 :أساسية هي مبادئبثلاثة 
المعرفة التي ) 3المعلم ودوره، و) 2لكل من الطفل ودوره، و

وفيما يأتي شرح مفصل لكل  .سيتعلمها الأطفال وطبيعتها
  .منها
  صورة الطفل ودوره: أولاً

ينظر برنامج ريجيو إميليا إلى الطفل على أنه صاحب 
. اعيوكائن اجتم ،وباحث ،نشط للمعرفةبانٍ حقوق، و

لاعتقاد الأساسي الذي يقوم عليه في افالصفة الأولى تتمثل 
له  هو أنووالذي يعكس صورة الطفل  ،برنامج ريجيو إميليا

 ;Malaguzzi, 1993a) فقط حاجات كونه لهحقوقاً أكثر من 

1993b; Rinaldi, 1993) .ً1993)وزي جما ذكره مالال ووفقاb; 

p.51)  رعية، فإن من الواجب إذا كان للأطفال حقوق ش"بأنه
مستعدين  نأن يكون لهم فرص لتنمية ذكائهم بحيث يكونو

 يفترضوبتأثير هذا الاعتقاد،  ."أن يحققوهللنجاح الذي يجب 
أن يكون الأطفال أذكياء، وأقوياء، ومنافسين، ومبدعين، 
وفضوليين، وممتلئين بالحيوية والرغبات الطموحة 

(Malagozzi, 1994; Rinaldi, 1993).  فطبيعة الأطفال وأفكارهم
ينبغي أن أن تؤخذ بجدية واحترام؛ وبذلك،  ينبغيوأعمالهم 

  .باهتمام وصدق الاستماع للأطفال تمي
الطفل "ا الصفة الثانية وهي أن أم ٍ  ،"نشط للمعرفة بان
وهذا . للطفل حقوقاً وهو أن ،على المبدأ السابق ةمعتمد يفه

تعد أساساً في النظر اخلية د لدى الطفل قوى وطاقاتٍ يعني أن
وبهذا،  .في تعلمه وتربيته رئيساًقائد يحتل دوراً  نهعلى أ إليه
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 ،الطفل على أنه هدف التدريس ىينظر إلفإن هذا البرنامج لا 
وأنه ، (Katz, 1993)وإنما صاحب الدور النشط في التعلم 

حلول للمشكلات والمسائل ذات  يعمل مع الآخرين لاكتشاف
الآخرون  قدمهحدثاً يفالتعلم، والحالة هذه، لا يكون . المعنى

حدثه الطفل المتعلم بنفسه وإنما هو حدث ي ،للطفل كمتعلم
(Firlik, 1994) .بطريقة وزي كل هذا الكلام جوقد لخص مالا

 ,Malagozzi)" مؤلفو تعلمهم"عندما قال بأن الأطفال هم  معبرة

1994, p.55) 
وزي على ما أسماه جملاتركيز وتجدر الإشارة إلى أن 

بياجيه حول  أفكاركبير ب إلى حدتأثر " التربية النشطةب"
 ،والتي تفحص خلالها كيف أن نشاط الأطفال ،البنائية

. وتفاعلاتهم الطبيعية مع البيئة تساعدهم في بناء المعرفة
أن الطفل الذي يصل إلى "، (Piaget, 1973, P.93)بياجيه  ويؤكد

 ،والجهد التلقائي ،الاستكشاف الحرمعرفة معينة من خلال 
 النظر لذلك فمن الأهمية ."سيتمكن من استعادة ذلك فيما بعد

عرفة على أنها تنمو من خلال الشراكة بين الأطفال مإلى ال
  .راشدينوال

 شريطة في هذا البرنامج، اًخاص اًاهتمام ماديةالبيئة ال تحتلو
والسرور  يتصف الجو العام لغرفة الصف بالمرح واللعبأن 

(Gandini, 1993) . فالغرفة الصفية ليست أي غرفة عادية يمكن
 ،وإنما يجب أن تكون مكاناً للمرح والسرور ،للأطفال استخدامها

 ،ينبغي أن يكون فيها مكان للأكلوعن الظلمة، كل البعد بعيدة و
 - مثلاً - كما ينبغي أن يتوافر بها. ومكان للتعلم ،للعب آخرو

 ،وهيكل عظمي للإنسان ،رسموال وات البناءوأد الأطفال، كتب
  . (Katz, 1993) وغيرها ،وطاولات مضاءة

فقد  ،"الطفل باحث"وفيما يتعلق بالصفة الثالثة وهي أن 
قامت على ما أوضحه بياجيه بأن دور الطفل في استكشافاته 

ديوي جون  من قبله يشبه دور الباحث، وأكد على هذا الدور
 ،هي عبارة عن بحث ت التفكيرالذي رأى أن جميع عمليا

أساساً لأفكار برنامج ريجيو إميليا الداعية  تعدهذه الأفكار ف
إلى أن الأطفال هم باحثون طبيعيون في تفحصهم وتساؤلهم 

يضعون الفرضيات، ويتنبأون بالمخرجات،  فهملما يرون، 
  .(Staley, 1998)اكتشافاتهم في ويتفكرون  ،ويجربون

احثين في برنامج ريجيو إميليا من ويكون دور الأطفال كب
موضوع حول خلال سياق المشاريع أو الدراسات المتعمقة 

ففي مثل هذه المشاريع يتولى مسؤولية البحث واحد أو . معين
، وهو الشكل (Katz and Chard, 1989)أكثر من الأطفال 

فبينما ينخرط الأطفال في . المبدئي للتعلم في هذا البرنامج
لديهم الفرص للاكتشاف والملاحظة  المشروع، تكون

ومن ثم  ،الفرضيات والتقديم وضعو ،والتساؤل والمناقشة

وفرضياتهم المبدئية كي  ،يعيدون النظر في ملاحظاتهم
غناء تفكيرهم الأمر الذي يمكنهم من إ ،يوضحوا فهمهم
(Forman, 1996)وصفوا بالباحثين نتيجة قيامهم هنا  ، ومن

  .بتلك الأدوار الخاصة
كانت فقد " كائن اجتماعي"ما الصفة الرابعة للطفل بأنه أ

أن الأطفال لا التي ترى وتسكي جبياجيه وفينتاج تأثير أفكار 
ولكنهم يبنون المعرفة  ،يبنون المعرفة بمعزل عن الآخرين

اجتماعياً من خلال علاقاتهم مع الآخرين في سياق المشاركة 
رفاقهم من والتعاون مع  ،والخلاف والتفاوض ،والحوار
 ,Gandini)الذين يتفاعلون معهم  الراشدينومع  ،الأطفال

، برنامج ريجيو إميليافهذه النظرة إلى الطفل قد تبناها . (1993
 يةيقوم على أفكار النظر اًبنائي اًبرنامج منه ما جعلهذا لعل و

  . البنائية الاجتماعية
بأن يرى عتقاد سائد في مدارس ريجيو إميليا وثمة ا

الأخطاء في أفكارهم إلى عرف الأطفال تقة الوحيدة كي يالطري
وتوضيح ما يصلون إليه من  ،بالتواصل مع الآخرين تكمن

معرفة للآخرين عن طريق التحاور معهم وجهاً لوجه 
(Staley, 1998) . فتواصل الأطفال اللغوي مع الآخرين والذي

وزي هو جالتي نادى بها مالا" ئة لغةاالم"واحداً من  ديع
أساسي لصنع المعنى من المعرفة التي يكتسبها الأطفال 

(Edwards, Gandini and Forman, 1993) .  
  ربيدور الم: ثانياً

تسهيل تعلم الأطفال، دوراً حيوياً في  ربونيلعب الم
ومساعدتهم للمرور بالخبرات المطلوبة في برامج ريجيو 

 ،ملاحظةفاعتماداً على الاستماع وال. (Edwards, 1993)إميليا 
كمصادر  ربونوالتأمل مع البالغين، يعمل الم الدقيق،والتوثيق 

وتتطلب برامج . (Rinaldi, 2001)للمعرفة ومرشدين للأطفال 
 مع بعضهم البعضريجيو إميليا من المربين أن يعملوا 

التشارك  ، لضمان تحقيق)طريقة أزواج(بطريقة ثنائية 
أصحاب العلاقة في  والمراقبة الناقدة بين الأشخاص والتعاون

 مربينالأصليون مع  ربونويتشارك الم. النظام ككل
 كيوغيره من الفنون البصرية والتعبيرية  الفنمختصين في 

ووسائط ، ق مختلفةائتعبير الأطفال بطر اويشجعو ايدعمو
  . متعددة
والتي تدعو  ،العقلية بالإثارةغنية  ةيئب ربونينظم المو

وتمارس ، توحل المشكلا صاءالأطفال وتشجعهم على الاستق
شكلِ مجموعات صغيرة تناقش فيها أوجه التعاون  عادة في

فيها ويوثقون ما  ربونويسجل الم .ق ممتعةائوالاختلاف بطر
 تهاوإعاد ،يعمله الأطفال لمساعدتهم على متابعة أعمالهم

. (Turner and Krechevsky, 2003)بحيث يصبح التعلم ظاهراً 
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ق ائتعليمات حول المواد والأدوات وطرربون يوفر المكذلك 
يساعدون في إيجاد الأدوات كما الحاجة،  وفقاستخدامها 

والمصادر، ويضاعفون تعلم الأطفال بالدخول إلى داخل 
بحذر من الخارج لما يدور  الانتباهأو  ،مجموعة الأطفال

وفقاً  -مليات التعلم والتعليمومن هنا يلاحظ أن ع .همبين
 ،والأطفال مربينقابلة للتفاوض بين ال -إميليالبرنامج ريجيو 

وهي عمليات بازغة تتضمن الوقت الكافي والمراجعة 
   .والتعمق

. ينفذهاوعليه أن  هذا البرنامج،في  مهمةأدوار  فللمربي
ل، متعاون ومساعد للمتعلم، ودليل ومسه الأدوار أنهومن هذه 

المربون يعد كما . (Edwards, 1993)وباحث، ومشارك متأمل 
فالتبادل بين . (Gandini, 1997)أنفسهم شركاء في عملية التعلم 

زز خلال سير عمليات بناء المعرفة تع والمربينالأطفال 
يسير في اتجاهين خلال التعاون بين  باعتبار التعليم ،شجعوتُ

 ,Malagozzi) وزيجكما أوضحه مالا ربيهمالأطفال وم

1993a) .أن ) والأطفال ربينالم( هذا من كلا الطرفين يتطلبو
بالنمو والتعلم والتقدم  واكي يسمح معاً بشكل مناسبيعملوا 

  .لكل منهما
كشريك ومساعد يظهر بأسمى صوره عندما  ربيفدور الم

. العمل في المشروععبر م التعاوني التعلّفي يندمح الطرفان 
فهذا المبدأ التربوي في التبادلية يظهر بين الفينة والأخرى 

ويقودان المشروع بشكلٍ ، والمتعلمربي يندمج المعندما 
لا يتحكم  ربي، والحالة هذه،فالم. (Edwards, 1993)تشاركي 

وإنما يبرز الاحترام لحقوق  ،ولا يسيطر على تعلم الطفل
وهذا  .الطفل من خلال المشاركة المتبادلة والعمل المشترك

مع  كمتعاون لا يفهم بناء على هذه العلاقةربي الدور للم
 ربينالطفل فقط، وإنما من خلال جهوده التعاونية مع الم

وهنا يظهر . (Malaguzzi, 1993a)ومع الأهل أيضاً  ،الآخرين
حجر الزاوية في  يعدبوضوح أن التعاون بين جميع الأطراف 

  .برنامج ريجيو إميليا
إضافة إلى " لدليل ومسه"هو ف ربيأما الدور الثاني للم

ما ذكرت إدواردز ل ووفقاً. في عملية التعلمشريكاً للطفل  كونه
(Edwards, 1993) ،يركز على استحداث  ربيدور الم فإن

الأطفال،  تسهيل تعلمللاكتشاف من خلال  الوفيرة فرصال
والعمل المشترك، والمساهمة في عملية بناء المعرفة، فلا 

في الخلف ويكتفي بملاحظة الطفل  ربييجوز أن يجلس الم
تشجيع  دوراً نشطاً في ، وإنما عليه أن يلعبفتهوهو يبني معر

التي تساعد على النمو لأدوات الضرورية اتوفير و الأطفال،
  .المتكامل للطفل

أما قيام المربي بدور المسهل والميسر للأطفال ليتعلموا 

بحسب ميولهم، فإن هذا يفرض عليه أن يقوم بدور الباحث 
(Edwards, 1993; Malaguzzi, 1994) .ملاحظة الأطفال ف
 تسمح للمربي، وتحليلها والاستماع إليهم ومتابعة جمع البيانات

 ،وتعلمهم التأكيد على المعرفة الحرجة المتعلقة بنمو الأطفالب
  .(Malaguzzi, 1993b)وفضولهم  ،إلى ميولهم بالإضافة

من  آخر كباحث مكون أساسيربي ويرتبط مع دور الم
فبينما . (Documentation)يق مكونات ريجيو إميليا وهو التوث

للتعرف إلى ميول الأطفال، يقومون  ن بحوثهمربويجري الم
صور  :بجمع كميات كبيرة من البيانات عن الأطفال تتضمن

 الأطفال لأطفال وهم منخرطون في مساعيهم للتعلم، وأعمالا
وسجلات  ،الفنية في مختلف مراحل تطورها، وأشرطة فيديو

باستخدام المسجل الصوتي لمناقشات  تسجيله مكتوبة لما تم
الأطفال وهم يتحاورون ويتعاونون مع بعضهم ومع الآخرين 

إلى تحليل البيانات من خلال التفكير  بالإضافة. راشدينمن ال
ن أعمال ربوفيها وتأملها ومناقشتها بشكلٍ حثيث، يجهز الم

 ;Edwards, et al., 1993)الأطفال ويعرضونها بشكلٍ مناسب 

Gandini, 1993) .  
ولأعمال الأطفال ثلاث  ،وللتوثيق المستمر لعملية التعلم

مرئية لما  خبراتالأطفال ب تزويد) 1: (وظائف رئيسة هي
مما يشجعهم على إعادة النظر وتطوير  ،سابقاً قاموا به

) 2(و ،أو إلهامهم لتحسين أفكارهم الجديدة ،الأفكار السابقة
في استمرارية التحسن  ن كي تساعدهمربيأداة بحث للم توفير

والتوسع بأفكار المشروع، وتحسين فهمهم للأطفال، وتقويم 
معلومات مفصلة للأهل  توفير) 3(و ،أعمالهم الخاصة بهم

حول ما يحدث في المدرسة يؤمل من خلالها تسهيل 
 ;Edwards and Springate, 1993) مشاركتهم في برامج الروضة

Edwards, et al., 1993; Gandini,1993; Katz and Chard, 1989; 

Staley, 1998).  
مشارك متأمل"يتمثل في أنه ف ربيا الدور الرابع للمأم ."
في برنامج ريجيو إميليا من تحمل  ربييتمكن الم فحتى

من المهم أن ينخرط في عمليات التفكر  ،مسؤولياته المعقدة
 يفترضهعما  التساؤل من االمتأمل كي يتمكن خلاله

(McCarthy, 1995) .ن مدارس ريجيو إميليا تتطور أ وبما
؛ فالتطور ، فينبغي للمربي أن يتطور أيضاًبشكلٍ مستمر
يفترض في المربي التوقف عن التطور ولا  ،عملية مستمرة

- ربي بالتالي فإن كل ما يقوم به المعند وصوله للنجاح، و
  .قابل للمساءلة -مهما كانت درجة نجاحه

تي يقوم عليها برنامج ريجيو إميليا الفلسفة ال استناداً إلىو
في دور  - وهي الفلسفة البنائية الاجتماعية، فإن هذه المساءلة

يجب أن تأخذ مكانها في سياق  -المربي كمشارك متأمل
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والخبراء  الآخرين، ومع الأهل نربيالمناقشة والتعاون مع الم
  . (Malaguzzi, 1993a)في المجتمع، وحتى مع الأطفال أنفسهم 

  المعرفةطبيعة : لثاًثا
معرفة من منظور إلى الينظر برنامج ريجيو إميليا 

وخصوصاً البرنامج  ،مختلف عن بعض البرامج الأخرى
برنامج ريجيو إميليا  ذلك أن المعرفة في الأكاديمي المباشر،

لا يمكن  متكاملبناء اجتماعي، ولها أشكال متعددة، وهي كل 
  : يما يأتيوتتضح سمات تلك المعرفة ف .تجزئته

  اجتماعيالمعرفة بناء  - أ
تتشكل  أنها معرفة علىإلى الينظر برنامج ريجيو إميليا 

المهارات  علىوهي ليست قائمة عبر الأوساط الاجتماعية، 
إلى الأطفال نقل من الكبار يمكن أن تُ، وأنها والحقائق

 (Rinaldi, 1993, P. 104)ي رينالد الصغار، ويؤكد ذلك
حدد نهايات تعلمهم عندما تُ تَضعفنية الأطفال إمكاإن :"بقوله

تدرك المعرفة على أنها  وعليه، فلا بد أن. "بشكلٍ مسبق
بحيث تبنى في سياق تفاعل الطفل مع الأطفال  ،ديناميكية
 ;Malaguzzi, 1993a)مع الكبار  هومن خلال علاقات ،الآخرين

Rinaldi, 1993) .فالتواصل وتبادل الأفكار يعطي المعنى 
 ،والمجموعات ،وبالتالي يختلف فهمها حسب الأفراد ،للمعرفة

  .والسياق الاجتماعي
 تؤدي إلى إثارة لعلاقات الاجتماعيةومما لا شك فيه أن ا
حول القضايا والموضوعات مثار  النقاش والحوار والاختلاف

ذو قيمة  على أنه اريجيو إميليوينظر للاختلاف في  .التداول
للوصول إلى  الفضلى لأنه الوسيلة ،عالية ومرغوب فيه

 وزيجوحسب ما أورد مالا. اتفكير عليمستويات 
(Malaguzzi, 1993a)ف ،نتج الاختلاف والحوار حتى عندما لا ي

نتج تناقضاً ي وسيلة فاعلة لأنه يعد نمواً معرفياً مباشراً، إلا أنه
 تأثير بياجيه في مثل هذا جلياًويبدو . يؤدي إلى التقدممعرفياً 
تؤيد فكرة أن التناقض المعرفي  بياجيه لأن نظريات ،الرأي

للوصول إلى توظيف معرفي عالِ  وسيلتان وعدم التوازن
(Piaget, 1973).  

تنظم الغرفة الصفية بحيث يتمكن الأطفال من الوصول و
يتمكن  مربي، إذدون مساعدة الو ،إلى معظم الأماكن بأنفسهم

للغات الخاصة بهم بحيث هؤلاء الأطفال من التواصل بمئات ا
 قتصرولا ت تلك اللغات، تكون الكتابة والقراءة اثنتين من

فقط، وإنما تتعدى ذلك لتشمل لغات  هماعليق التواصل ائطر
ومن ضمن هذه اللغات التي يستخدمها الطفل . أخرى

للتواصل لغة الرسم، ولغة الأسلاك، ولغة المعجون، ولغة 
لموسيقا، والرقص القلم، والحبر، ولغة المسرح، وا

(Friedman, 2000).   

  للمعرفة أشكال متعددة -ب
، وبالتالي بناء اجتماعيبما أن المعرفة تدرك على أنها 
تماماً يمكن للأطفال  ثابتةفهي ديناميكية، فإنه لا يوجد حقيقة 

وطرائق  ، فإن للمعرفة أشكالاًبل على العكس من ذلكفهمها، 
المعرفة يأخذ أشكالاً متعددة ى تلك وصول إلال ، كما أنمتعددة
ليس تمرير المعرفة  برنامج ريجيو إميليافالهدف في . أيضاً

تطوير ولكن  ،صور طبق الأصل جلآخر لانتامن شخص 
  .عقول الأطفالفي  تلك المعرفة
المدارس التي تتبنى هذا البرنامج مناهج في  دولا يوج

كما  –، لأن هذا أو معايير تدل على ما يجب تعلمه ،مخططة
قود المدارس إلى سي - (Malaguzzi, 1993b) يرى مالاجوزي
لتواصل وبدلاً من ذلك، فإن الوضع يرجع . تعليم بدون تعلم

ومع البالغين في بيئتهم لتحديد  بعضاً، مع بعضهم الأطفال
ي والتعلم سير التقص(Malaguzzi, 1993b).  
كثيرة ومتعددة للوصول إلى  ائقطره يوجد نإ وحيث
تلك  للتعبير عن أيضاً طرائق متعددة هناك، فإن المعرفة
 ففي برنامج ريجيو إميليا. فسيرهاتوتوضيحها و المعرفة،

يهم وهم يمثلون خططهمتامل مهشجع الأطفال وتسه، 
وأفكارهم وفهمهم باستخدام واحدة أو أكثر من اللغات أو 

وهذه . (Edwards, et al., 1993)طرائق التعبير المتعددة 
 تمت الإشارة إليهاتتضمن الكثير من الأشكال كما  الطرائق
إلى النحت والرسم والتلوين والرقص  بالإضافةسابقاً، 

  . (New, 1990)والدراما والكتابة وغيرها 
م على يقيمن التواصل وفي الحقيقة، فإن مثل هذا النمط 

فبينما يقارن الأطفال التمثيلات  .تقدم المعرفةفي أنه مساهمة 
ويولدون ، يواجهون إمكانيات جديدةفإنهم كذلك  المختلفة،

من  طريقة واحدةتساؤلات لا يمكن الوصول إليها باستخدام 
وهذا يعني أن المعنى الذي يصنعه . (Forman, 1996)التواصل 

الطفل يمكن تحفيزه وتوسيعه، وبالتالي، فإن استخدام طرائق 
د مختلفة للتعبير عن المعرفة يمكن أن يفهم كعامل مساع

ق المختلفة ائعن الطر والكشف المستمر ،لتوليد المعرفة
  .للوصول إليها

  متكاملالمعرفة كل  - ج
بينما يبني الأطفال معرفتهم للوصول إلى فهم من خلال 

ووالديهم،  ربيهمسياق العلاقات المتبادلة بينهم وبين رفاقهم وم
ارتباطات  ونيستحدث -إميليا في برنامج ريجيو -فإنهم

فيذوتون المعارف أثناء عمليات الحصول  ،ع أنفسهمللمعرفة م
ففي هذا البرنامج يشجع الأطفال على . عليها بشكلٍ أو بآخر
وعلاقات بين المشاعر والأفكار  ،استحداث ارتباطات
ترتبط و. (Leekeeman and Nimmo, 1993)والكلمات والأفعال 
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، ة نموالتعلم عملي استحداث هذه الارتباطات بالاعتقاد بأن آلية
من خلالها عن الأحداث حيث ينبغي على الأطفال أن يعبروا 

وا صياغتها مرات عديدة كي يتمكن ويعيدوا والآراء،والأفكار 
  .من جمع أفكارهم ومشاعرهم في كليات مترابطة لها معنى

 ،هذه الجهود التي يقوم بها الأطفال لصنع المعنىتعد و
يقوم عليها واستحداث ارتباطات من صميم الأسس التي 

يرى هذا و .إميليا في تربية الطفولة المبكرة برنامج ريجيو
الأطفال لمثل هذا البرنامج أن الطريقة المثلى لوصول 

. (Katz, 1993)منحى المشروع  استخدام تكمن فيالمستوى 
ففي سياق المشاريع يتعلم الأطفال من خلال الأنشطة ذات 

المختلفة حتى يكَون والتي تتكامل فيها الموضوعات  ،المعنى
. (Edwards and Springate, 1995)الأطفال ما يسمى بالكل 

ويتوفر للأطفال الفرص والدعم بينما يكتشفون العلاقات 
والارتباطات والمبادئ التي تقوم عليها مثل هذه  ،البينية

 ،وأفكارهم ،الارتباطات من خلال متابعتهم لميولهم
  .حقيقية توانخراطهم بمها

امج ريجيو إميليا في رنع الأطفال الذين يدخلون بشجوي
ويعمل . الاستقصاء والاستكشافمرحلة ما قبل المدرسة على 

 ،ون والأطفال معاً لإيجاد طرائق منظمة وغير عشوائيةربالم
 Leekeeman)وانفعالاتهم ليعبروا بها عن أفكارهم ومشاعرهم 

and Nimmo, 1993) . فكل طفل ينضم إلى مجموعة من
ويبدأ . معينة طفال الآخرين لاستكشاف موضوعات وموادالأ

وبعد هذه البداية . جدها الأطفال ممتعةيهذا الاستكشاف بخبرة 
والحيثيات  ،يناقش الأطفال في الصف ملامح المشاركة

كل طفل إلى  مضينكما  ربيهم،الأخرى لهذه الخبرة مع م
مجموعة من الأطفال بحيث يصبح عضواً في المجموعة 

فيما يأتي و .غيرة التي تبدأ باستكشاف واستقصاء الخبرةالص
  :مثال يوضح ذلك

يمكن أن تكون القطة التي ولدت في المدرسة موضوعاً 
برسم صور للقطة الأم  ونممتعاً للأطفال، حيث يبدأ

وعمل نماذج وأشياء أخرى لهذه القطة  ارها،ولصغ
 وطبعاً يحاول الأطفال تسجيل كل شيء عن عالم. هااروصغ

 ،ومن وجهات نظر مختلفة في طرائق متعددة،القطط 
ق ائيجاد طرإمن خلال المواد والأدوات المختلفة  ونويحاول

 ،وأنماط الخطوط وألوانها ،ومكوناته ،لعرض شكل الفرو
عن يكبرون الصور التي عملوها قد بعض الأطفال . وغيرها
وبالقلم  ،فوق الرأس جهاز العارضعرضها على  طريق

ر ويغي. ورة المكبرة لتعليمها على ورق كبيريتتبع الص
الأطفال بعدها بعض الملامح التي تحويها هذه الصور مثل 

يصنعون قد وبعضهم . التركيب العام للفرو أو الألوان

بحيث  ،نحوتات مختلفة للقطة وصغارها من خلال المعجون
وخلال . يدركون أن جسم القطة متواصل مع بعضه البعض

كل مجموعة تمثيلات بصرية لفهمهم للقطة  عدة أسابيع تصنع
. وولادتهم ،وصغارها ،وحملها ،وصغارها بما في ذلك القطة

يرجع الأطفال لأفكارهم وصورهم ما بين أربع كما يمكن أن 
في كل مرة ملامح مختلفة للقطة  اخمس مرات ليلاحظوإلى 

ومع تقدم الأطفال في استقصاءاتهم، يتحدث . وصغارها
حول العمل الذي قاموا  أسئلةويطرحون عليهم هم معهم ومعلم

ومن خلال المناقشة، يتفق الأطفال . به وخططهم القادمة
وبهذه الطريقة يمكن . هم على مسار الاستقصاءوومعلم

للأطفال أن يوضحوا كيف توصلوا لمعرفتهم بالقطط 
  .وصغارها من خلال خبراتهم الذاتية

خدمت ومن خلال هذه الخبرات والكلمات التي است
بالورق والمعجون  أنتجتوالصور والرسومات التي  ،لوصفها

وتخرج هذه الخبرات . يتشكل عند الأطفال سجل للتغيير
من أن هدف التجربة لم  ، على الرغمبالكثير من المنتجات

ق ائيكن المنتجات النهائية، وإنما يكون التركيز على طر
لغات وللتحدث ب ،للتعلم ستخدمها الأطفاليالتعرف التي 

 ربينشجيع من الأهل والمتب ير والنمويلتغاوللتجريب و ،كثيرة
(Edwards, Gandini, and Forman, 1993). .من  على الرغمو

ذلك، فإن من الصعب أن ترى كل المنتجات ولا تفكر فيها 
ذلك لأن الأطفال يراجعون هذه  ،على أنها أعمال فنية

 يرضون عنه،حتى يخرجوا بعمل  ،لون عليهاويعد ،الأعمال
والقيمة الحقيقية للعمل تكون بتشجيع المعلومات والمفاهيم 

  .والأفكار التي يكتسبها الأطفال
برنامج  يخالفوفيما يتعلق بقياس تعلم الأطفال ونموهم، 

ق القياس التقليدية كما هو الحال في برنامج ائريجيو إميليا طر
منتسوري، كما يرفض وضع علامات كما هو الحال في 

ففي هذا البرنامج يستخدم المربون . نحى الأكاديمي المباشرالم
استراتيجيات قياس وتقويم حقيقية تعتمد على الأنشطة التي 

 ربونيجهز الم، حيث (Meisels, 1993) اًيقوم بها الطفل يومي
يتابعوا خبرات الأطفال من ل (Memory Books)كتب مذكرات 

لتقويم ا ويعد. عمر ست سنوات إلىمرحلة الرضاعة 
. التكويني العمود الفقري لتحسين البرنامج وضبط جودته

وتستخدم استراتيجيات قياس مختلفة مثل رواية القصص حول 
 ،وملفات الانجاز ،والملاحظات ،ومنتجات الأطفال، المشروع

  .(Helm, 2003)والتأملات 
 استراتيجيات القياس الأساسية في  إحدى التوثيقويعد

والتوثيق . (Katz and Chard, 1996)ا برنامج ريجيو إميلي
 لأطفالهم،على الاستماع  ربينممارسة تعاونية تساعد الم
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ومشاهدتهم مع الذين يعملون معهم، وهذه الاستراتيجيات 
وتدعم النمو  ،المنهاجبتساعد في اتخاذ القرارات الخاصة 

ة والتوثيق أيضاً عملية حيوي. (Helm, 2003) ربينالمهني للم
ر من خلالها راسة والمتابعة النظامية التي يطولطرق الد

 Turner and)والفهم  ،والنظريات ،مجموعات الأطفال الأفكار

Krechevsky, 2003).  وهي طريقة مهمة في تشكيل عملية
هذا  التوثيق في ويستخدم المربون. (Helm, 2003)التعليم 

وليس للقياس  ، والديمقراطية،البرنامج كأداة للتفكر
(Dahlberg, Moss and Pence, 1999; Rinaldi, 2001) . وتستخدم

 ،الإدارة المشرفة على برنامج ريجيو إميليا مقابلات الأهل
  .حول برامجهم منهم والاستبانات لجمع معلومات

فالبحث الإجرائي المفضل لدى المربين في برنامج ريجيو 
 ائقوتطوير البرنامج من خلال طر ،إميليا يعكس الممارسة

التي تساعدهم على الفهم الأفضل  ،ياس والتقويم التكوينيةالق
لسياق مشكلاتهم، وقياس حاجات المشاركين في البرنامج 

من أن مثل هذا البحث يساعد  وعلى الرغم .همواستجابات
أنه لا يسمح  إلا، لتحسين أعمالهمالمربين خلال سير البرنامج 

 لبحث،،عن طريق ايقيسوا أنللآخرين من خارج البرنامج 
ولهذا السبب نجد صانعي السياسات التربوية . أثر البرنامج

يتساءلون عن دراسات جديدة لمدارس ريجيو إميليا التي 
وتقويم نوعية البرنامج  ،تقيس المخرجات المرتبطة بالطفل

على أساس محكات خارجية، وهذا يجعل المربين المهتمين 
 تهوفائد بالبرنامج يتساءلون عن مصداقية مثل هذا البحث

(Dahlberg, et al., 1999) .الباحثين  لدى ومع ذلك، فإن
ن المعاصرين أساليب معقدة في تصميم دراسات يالتربوي

 ،والملاحظات ،المقابلاتكوكمية  ،تشتمل على أساليب نوعية
 بالإضافة إلى الأساليب ،والمسح ،ومجموعات النقاش

  .قيقيأساليب الاختبارات والقياس الحب مصحوبةالقصصية 
الموضوعات التي يستطيعون  عادةًويدرس الأطفال 

وعلى المعلم أن يحدد الأفكار الرئيسة المرتبطة . استكشافها
 ،جتماعيةالدراسات الإ أو ،في العلوم تبالموضوع سواء أكان

ة عمل شبكة ساطغيرها بو أو في ،في الرياضيات مأ
تهم وعندما يبدأ المشروع، يستكشف الأطفال أسئل. مفاهيمية

والرياضيات والعلوم  ،باستخدام النماذج الأدبية المختلفة
، ومن ثم للوصول إلى فهم أعمق للموضوع قنيةوالمهارات الت

  :من الأمثلة على ذلكو. لآخرينإفهام ا
أثناء دراسة الأطفال للأشجار والنباتات يمكن أن يستغرب 

وعدم  ،بعض النباتات الحشرات إلىالأطفال سبب انجذاب 
ويوضحون أفكارهم التي تعلموها . بها لنباتات أخرىانجذا
، عنها وكي يجدوا الإجابة. وغيرها المناقشات والرسوم عبر

النباتات تنجذب لها  أي ات حولؤيقوم الأطفال بعمل تنب
 ،ملاحظة الأشجارفي ويستمر الأطفال . الحشرات أكثر

ملاحظاته  ربيويعطي الم. ويسجلون ما يرون بالرسم وغيره
ستغرب ما لون أزهار ا :مثل شكل أسئلة مفتوحة الإجابة على

التحقق الأشجار التي تجذب الفراشات أكثر؟ كيف يمكن لنا 
  ؟من ذلك
لا تكون التي و ،حدد فترة الدراسة اهتمامات الأطفالتو

 استطاعفكلما تطور المشروع أكثر، . محددة بشكلٍ مسبق
ومع  ،هممع بعضبما تعلموه والتواصل  ،الأطفال المشاركة
  .معلميهم وأهلهم

 على الرغم بمثل هذه الأفكار وقد نادى كثير من المربين
-Project)منحى المشروع  :ومنها، التسمياتالاختلاف في من 

based)، وشارد ،نادى به بعض مربي الطفولة مثل هلم حيث، 
 ،(Helm and Katz, 2001; Katz and Chard, 1989)وكاتز 

والذي  (Emergent curriculum) فتحأو المت والمنهج البازغ
 ,Jones and Nimmo)نادى به مربون أمثال جونز ونيمو 

من أن  وعلى الرغم. وغيرها ومشاريع ريجيو إميليا ،(1994
والنظريات  ،برنامج ريجيو إميليا استخلص الكثير من الأفكار

من المفكرين العظام، إلا أن الفلسفة  التي نادى بها كثير
هي أكثر بكثير  في ضوئهاي بني هذا البرنامج الأساسية الت

فالفكرة التي اشتق . من خلط هذه النظريات بشكلٍ عشوائي
عاماً انعكست على  ثلاثينولأكثر من  برنامجمنها هذا ال

في إيطاليا وتوسعت  إميليا ريجبو مدينةالسياق الفريد لثقافة 
واحتضنت فيها، ولهذا نتج عنها استحداث نظرية واحدة 

  .اسكةمتم
  تعقيب على الأدب التربوي

يتضح من خلال استعراض الأدب التربوي المتعلق 
لا يعني فقط التخلي عن ، أن هذا البرنامج ريجيو إميلياببرنامج 

، وإنما في بالاعتياديأو ما يسمى  ،المنهج الأكاديمي المباشر
كي يقرر الطلبة ومعلموهم معاً ما يستحق جديدة ق ائإيجاد طر

وإلى كيفية الوصول إلى هذه المعرفة  ،النسبة لهمأن يعرف ب
خلق بيئة تعلم هادفة، وحقيقية، يعني ببساطة  إنه. الوظيفية

ومعتمدة على حاجات ورغبات الأطفال للحصول على 
فالتعليم وفقاً لهذا البرنامج فعال وناشط، كما أنه  .المعرفة

لى يقوم عو ،تجارب عملية ذات معنى في حياة الأطفال العامة
فما يميز هذا البرنامج هو رعاية العمل . التربية التعاونية

 موضوع المشروع ودور المعلم والطفلبالمشاريع التي تؤكد 
ريجيو  جفمن خلال فهم طبيعة المشاريع في برنام. فيه والأهل

إميليا يتضح أن دور المربي يكون مسهلاً وشريكاً في التعلم، 
  .الفهم لدى الأطفال حيث يتبلور محتوى المشروع من نمو
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 ربيفي أن الم تكمنأحد جوانب قوة هذا البرنامج  ولعلّ
المناسبة لمستوى الطلبة  والأساليب ،صانع القرار للمواديكون 
إلزام  ذلك أن. والانفعالي ،والاجتماعي ، والجسدي،العقلي
ما هدماً لتعلم الأطفال؛ وهذا  داستخدام مواد محددة يعب ربيالم

 ،سهلةبالال إلى مثل هذا البرنامج عملية ليست يجعل الانتق
إلى  للانتقال ربونيحتاج المو. من أنها ضرورية على الرغم

 نالمعنييدعماً كبيراً من جميع الأطراف  هذا البرنامج
إذا  والأهل التربويين كصانعي القرارات التربوية والمشرفين

الصغار  ما أرادوا تبني ريجيو إميليا منهجاً في تربية الأطفال
  .وتعليمهم

يمكن القول بأن برنامج ريجيو إميليا  ،وبناء على ما سبق
في تربية الطفولة المبكرة قد تأثر بالصورة الفريدة التي 

وعليه فقد تبنت . رسمها للطفل ضمن المجتمع الذي يعيش فيه
دول عديدة هذا النموذج في تربية وتعليم الأطفال الصغار 

لتنمية الإبداع في الطفولة المبكرة  باعتباره نموذجاً مثالياً
واليوم هناك آلاف المدارس في أوروبا ). 2005الفرا، (

 وبهذا يتضح. وآسيا والأمريكيتين التي تطبق هذا البرنامج
من  معاصرةالريجيو إميليا أسهمت في بناء إيطاليا بأن مدينة 

الأمر الذي جعل برامج الطفولة المبكرة،  خلال تطويرها
 تربوي الإيطالي في الطفولة المبكرة موضوعاًالنظام ال

من  اعتبر جزءاًكما ، لسنوات طويلة لأحاديث التربويين
 Organization Economy) مبادرات الإصلاح التربوي الوطنية

Collaboration Development, 2000).  
ونظراً للأهمية التي لقيها هذا البرنامج في الدول الغربية، 

طفال الصغار وتعليمهم، فإن ثمة حاجة ونجاحه في تربية الأ
حقيقية لتبني هذا النموذج، وتكييفه ليتلاءم والبيئة العربية 
بشكل عام والأردنية بشكل خاص، كي يكون له تأثير ناجح 

وفيما يأتي أهم التضمينات . وفعال للممارسات التربوية
منها إذا ما تم  الاستفادةالتربوية لهذا البرنامج، والتي يمكن 

  .تبنيه منهجاًً في تربية الطفولة المبكرة محلياً وعربياً
 إميلياالتضمينات التربوية لبرنامج ريجيو 

لبرنامج ريجيو إميليا تضمينات تربوية كثيرة يمكن 
والروضة والمدرسة على حدٍ سواء،  البيتمنها في  الاستفادة
  :لعل أهمها

ينبغي أن تركز ممارسات المربين في غرفة الصف  -
وهنا لا بد من . ا يحتاجه المتعلم، ويرغب باستكشافهعلى م

 ،تكييف منهاج رياض الأطفال بحيث يتضمن خبرات
 .ع الأطفال على أساليب البحث والاستقصاءمشاريع تشجو

 ،أنشطة تجلب السعادة لنفس الطفلكما يجب تضمين المنهاج 
ن إعداده للمستقبل ،ع خياله ومداركهوتوسوتحس. 

بالمنهاج الكامل،  ربي والأطفاللزم الميينبغي ألاّ  -
ربي فالخطوط العريضة تكفي لإفساح المجال أمام الم

وإبداء وجهات نظرهم نحو تطوير  ،للإبداعوالأطفال 
كما تقتضيه المتغيرات المتعلقة بذلك بما فيها  ،المعرفة

وتجدر الإشارة في هذا الصدد  .الظروف الزمانية والمكانية
 عندما تصبحف. الكتب المقررة علىمنهاج ال على عدم اقتصار

، منهاجاً فعند ذلك تتحكم بكلٍ من المعلم والأطفال هذه الكتب
مضامينها متتابعة بإحكام حسب نظرةٍ ضيقة لأهدافها  حيث إن
  .المحددة

 ،الممارسات التربوية المستوى النمائي للمتعلم مراعاة -
ن الطفل يمكّلأن الاعتماد الكلي على ما يقرر من الآخرين لا 

لأنه غير  ،ومتابعته ،أو الانسجام معه ،من فهمه بشكل جيد
كما ينبغي أن تراعي تلك  .مهم لحياة الطفل اليومية

 بالاعتبارالطفل  المتوافرة لدىالخبرات  الممارسات أخذ
 إلىيأتي الأطفال  بوساطتهاإذ ، لتكون أساساً في تعلمه

 .لم من حولهمالروضة برغبة طبيعية في محاولة فهم العا
بشكل يحفز القدرات الإبداعية  ماديةتنظيم بيئة الصف ال -

ضرورة احتوائها كافة المواد و .ويثيرها لدى الأطفال
بحيث يستطيع الأطفال اختيار ما  ،والكتب المناسبة والأدوات

النماذج والمواد المختلفة ليتمكنوا من البحث هذه يستهويهم من 
 .مسائل التي تهمهموالاستقصاء لإيجاد الحلول لل

ن الطبيعي لنمو المهارات والتحس الاكتسابتشجيع  -
يتم ذلك من و .القراءة والكتابة والتفكر التأمليكالأساسية 

هم وهم يلإ والاستماع باحترامهم،خلال التعامل مع الأطفال 
التي ، تلك اللغات يعبرون عن أنفسهم بلغاتهم المختلفة

 .ايفهمونها ويتمكنون من القيام به
ق مختلفة مثل ائتوثيق كل ما يحدث في الصف بطر -

والشرائح والأفلام  ،والصور الفوتوغرافية ،كتابة الملاحظات
 .وغيرها

خلال  ربيندعم متواصل ومستمر للم ضرورة توفير -
وخاصة  ر،يحتاجون للدعم المستم ربونفالم .عملية التغيير

البدء تزويدهم بالمعلومات الضرورية حول الآلية التي عليهم 
ر في عمل الأطفال، وتخطيط الخبرات بها، وفي ضوء التطو

 مهمة، وعليه وتدريبه مربيال إعدادعملية م، تعد التعلمية له
الممارسين  ربينفكثير من الم. أن تكون مستمرة نبغييف

وهذا نتيجة حتمية لعدم ! يعتقدون أن أسلوبهم هو الأفضل
بوية، ومثل اطلاعهم على ما هو جديد في المجالات التر

هؤلاء يكررون أخطاءهم التي صدرت عنهم منذ السنة الأولى 
والتي قد تصل في بعض  ،لممارستهم التعليم طيلة مدة خدمتهم

 .أكثر من ثلاثين سنة إلىالأحيان 
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 إشراك الأهل في برامج الروضة وأنشطتها التعليمية،  -
وضرورة  .تشجيع الحوار بين الأهل والأطفال ومعلميهمو

 .إليهم باعتبارهم شركاء حقيقيين في عملية تعلم أطفالهمالنظر 
الأصيل  ربيمساعد بجانب الم مربوجود  ضرورة -

على  مساعدتهمو ،علمية تعليم الأطفالفي له  اًيكون شريك
 المربونوهذا يتطلب أيضاً أن يتبادل . تفهم أدوارهم الجديدة

قيق ويعملوا كفريق واحد لتح ،في المدرسة الواحدة خبراتهم
 .أهدافهم المنشودة
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Reggio Emilia Program in Early Childhood Education: Philosophy, principles,  

and educational implications 
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ABSTRACT 
Early childhood education has received paramount attention from international educational communities 
during the last few decades. As a result, many early childhood programs were developed worldwide. This 
study aimed at shedding light on Reggio Emilia program as one of the most successful early childhood 
programs. The study discusses the philosophy, principles, and educational implications of this early 
childhood program. A thorough review of the related literature indicated that the Reggio Emilia program 
was derived from both the Romantic and Progressive ideologies that tackle developmentally appropriate 
practices in early childhood education. Moreover, this study explained how this program views the 
particular roles of both the preschool teacher and the child and the nature of knowledge children learn. 
This study concludes with putting forward a number of implications for adopting this program in the 
regional Arab context in general and the Jordanian context in particular. 
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